[image: image1.jpg]izl peZl una
lglasigd 9 &2 9 gl L9 guue

bj;dﬁa..\ghﬂ‘@.gp (VSRR





حرية التعبير
 في الإعلام الإسلامي
مسؤولياتها وحدودها وضوابطها 
د. محمد عوده العمايده العمرو

مقدمة:
الأصل في الإعلام أن يُسخَّر في الخير والبناء، وأن يكون معول بناء لا معول هدم، وأن يسعى لما فيه تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وأن يعمل على بث روح التفاؤل والاطمئنان بين الناس؛ ويبتعد عن كل ما من شأنه أن ينفر، ويبعث على التشاؤم والاكتئاب، لأن النفس البشرية ترتاح للمبشرات؛ التي تبعث فيها السكينة، وتجدّد عندها العزيمة، وتحيي الأمل المشرق الواعد؛ لذا أوصانا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال وصيته لمعاذ بن جبل وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما أن نكون مبشرين لا منفرين، فعن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا "بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا وَأُرَاهُ قَالَ وَتَطَاوَعَا."
، ولكن الامر اصبح اكثر تعقيدا في ظل ما تمر به الامة الاسلامية اليوم من انفتاح اعلامي بين انحاء المعمورة، والتطور السريع لوسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني، الذي يحمل في طياته الغث والسمين، مما جعل الامور تخرج عن السيطرة وبالتالي جعل مهنة الاعلام صعبة وشاقة، ومحفوفة بالمخاطر، وهذا يتطلب منا معاشر المسلمين؛ حكومات ومحكومين، أن نسعى الى بلورة إعلامٍ نظيفٍ هادفٍ، يتحلى بالصدق والواقعية، ويستطيع المسلم من خلاله أن يعرف  ما يجري حوله بصدق وواقعية، بعيدًا عن الدجل والخداع الإعلامي والاساءة، ويستطيع رب الاسرة أن يجلس مع أفراد أسرته ليتلقى الزاد الثقافي والمعرفي والديني وهو مطمئنً، ويتابع أخبار العالم الذي يعيش فيه، ويهتم بأمر المسلمين، وهذا يتطلب إدراكا لخطر الإعلام وأهميته، والعمل على مواكبة الأساليب المتطورة في هذا المجال ضمن حدود الشريعة الإسلامية؛ لأننا بحاجة إلى إعلام متوازن يعمل على التجديد في الأسلوب والطرح؛ ليحظى بالقبول لدى مختلف الفئات في العالم الإسلامي الفسيح، وينقل صورة الاسلام الحقيقية النظيفة مما علق بها من افتراءات وتصرفات خاطئة من بعض ابنائه، وهذا لا يتأتى إلا من خلال استقطاب الكفاءات المبدعة والموهوبة والواعية في مجالات الاعلام، ليكون اعلامنا كلمة طيبة مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ  تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾(ابراهيم:24-27).
مشكلة الدراسة: أصبح للإعلام أهمية بالغة، ومكانة مرموقة بعد الثورة التكنولوجية في تكوين الرأي العام ووعي وثقافة الناس في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى أنه أصبح يشكل أداة رقابية على النشاطات بكافة مجالاتها ووسيلة للتعبئة الجماهيرية، وأداة للارتقاء بالحريات والتشريعات، ووسيلة فعّالة في التغيير والتطوير ومحاربة الفساد والمفسدين، وتتمثل المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة في الخلط ما بين فهم الحرية في التعبير على أنها مطلقة لا سقف ولا حدود لها وبين التقييد الصعب غير المبرر على حرية التعبير وخاصة في مجال وسائل الاعلام؛ المبني على ما يشاهد في الدول الغربية وما نعيشه وواقعنا العربي الاسلامي، إضافة الى كون حرية التعبير من القضايا الشائكة والمعقدة وشديدة الحساسية؛ كون الحدود والضوابط لحرية التعبير تتغير وفقا للظروف ولطبيعة الناس وللأعراف والقيم لكل جماعة وطائفة ومذهب وظروف من خارج نطاق البلد أو الجماعة،  لذا ستحاول هذه الدراسة بمشيئة الله الاجابة عن التساؤلات التالية:

1. هل حرية الرأي والتعبير أمر محدث فرضته مفرزات الحضارة الحديثة أم له جذور تاريخية ودينية؟ وهل عرفت الشريعة الاسلامية حرية الرأي والتعبير بشكل عملي لا تنظيري؟
2. هل حرية الرأي والتعبير في الاسلام وخاصة في مجال الاعلام تختلف عن غيرها من الافكار والنظم؟
3. ما الدور المطلوب من وسائل الاعلام في حياة الافراد والجماعات؟
4. ما حدود وسائل الاعلام بممارسة عملها بمهنية وعقلانية؟ وما المحددات التي تخضع لها حرية الرأي والتعبير وخاصة عبر وسائل الاعلام؟ وما الضوابط التي تضبط حرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي؟
5. الى اي مدى تملك الحكومات الحق في وضع السياسات الاعلامية وما هي مبررات هذا التدخل؟

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة الى ما يلي:

1. بيان مفهوم وطبيعة الحرية بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص، وعناصرها.

2. تتبع مراحل تطوير حرية التعبير.

3. بيان محددات وضوابط حرية التعبير في منهج الاعلام الاسلامي.

4. بيان مسؤوليات وأهداف الاعلام الاسلامي. 
الدراسات السابقة:

1. دراسة "دسّه  2003" (حرية الرأي والتعبير في الاسلام)، هدف الباحث من هذه الدراسة إلى بيان موضوع حرية الرأي والتعبير في الاسلام؛ من خلال طرحه من زاوية شمولية علمية، تعالجه على أنه مسألة هامة على الساحة الدولية المعاصرة، وعلاقته بالعديد من القضايا التي لا بد من إعطـاء الرأي فيها، ومدى شرعية هذا الحق، حيث بيّن مفهوم الحرية وأنواعها في الاسلام، وموقف المجتمعات والمذاهب الفكرية من حرية الرأي والتعبير، والاسس الشرعية لحرية الرأي والتعبير في الاسلام، وبيّن من هم أهل الرأي في الاسلام، ومجالات وأشكال حرية التعبير في الاسلام؛ وذكـر منها وسائل الاعلام، وعدد ضوابط حرية الرأي والتعبير لغير المسلمين
. 
2. دراسة "أبو قرن  2008"  (الاعلام المرئي، أحكامه، وضوابطه في الفقه الاسلامي)،  تناولت هذه الدراسة مفهوم الاعلام المرئي، وحاجـة المجتمع له، وحكمه وحكم العمل فيه وضوابطه، وتحديد التحديات التي تواجهه مع طرح بعض الحلول المناسبة، وبيان بعض مسائل الساعة التي يطرحها الاعلام المرئي، وبيان القواعد والقيود التي تحكمها وتقيدها، ليخلص الى نتيجة هي: أهمية طرح بديل شرعي للإعلام المرئي، وضرورة التغلب على التحديات التي تواجه الاعلام المرئي الاسلامي، مع التأكيد على الالتزام بأخلاقيات المهنة وضوابطها، مبرزا دور المرأة الهام في الاعلام المرئي الاسلامي
. 
3. دراسة "السويلميين  2005" (حرية الرأي كأحد حقوق الانسان، الاردن كحالة دراسة)، تعرضت لمفاهيم الحق والحرية بالمفهوم العربي والاسلامي والغربي، وبحثت في بيان جذور حرية الرأي في التشريع الاردني، وكيف ساهم كل من الصحافة والاعلام والاحزاب السياسية والنقابات بدعم هذه الحرية، وهدفت الدراسة الى الكشف عن المعيقات التي تواجه الحقوق والحريات العامة التي من أهمها حرية الرأي، كما تعرفت الدراسة على مفهوم حرية الرأي في التشريعات الدولية والتشريع الاردني، وبيان أهمية حرية الرأي بالنسبة للأفراد والمجتمعات، وخلصت الدراسة الى أن الممارسات الحقيقية والفعلية لحرية الرأي لا تكون فقط بالنص على هذه الحرية بالقواعد القانونية والدستورية بل بالممارسات اليومية بين الافراد من جهة، وبين الافراد والحكومة من جهة أخرى، والتي هي المعيار الحقيقي لوجود مثل هذه الحرية
. 
4. دراسة "الرواشدة  2011" (الحريات الاعلامية بين المهنية والعرف والقانون في الاردن)، هدفت هذه الدراسة الى التعريف بواقع الاعلام في الاردن ومؤسساته، والتعرف على رأي الاعلاميين الاردنيين بحرية الصحافـة، ومدى تمتع الاعلاميين بالمؤهلات المهنية المطلوبة لعمل الاعلامي والصحفي، وبيّنت مفهوم الحريات الاعلامية، وأخلاقيات المهنة والعلاقة بين السلطة والاعلام، ونظريات الاعلام، والحريات الاعلامية في الاردن، وخلصت الدراسة الى توفر المؤهلات المطلوبة لدى الاعلاميين الاردنيين، وعدم الرضى عن واقع المؤسسات الاعلامية الاردنية، وضعف الحريات الاعلامية في الاردن، والتأثير البالغ للعرف الاجتماعي على الحريات الاعلامية
. 
5. دراسة "مكاوي  1994" (اخلاقيات العمل الاعلامي، دراسة مقارنة )، تحدثت الدراسة عن مفهوم حرية التعبير تاريخيا، ووسائل الاتصال ودورها في خدمة المجتمع، وسلطة الحكومة والمنظمات غير الحكومية في مراقبة وسائل الاعلام، والتشريعات الضامنة لحرية الرأي والتعبير في الاعلام مع المحافظة على الامن الوطني وتماسك المجتمع وحماية سمعة وخصوصية المواطن، وخلصت الدراسة الى أن التمادي في ممارسة كل حق سيكون على حساب الانتقاص من الحقوق الاخرى، وأن ارتفاع مستوى الدخل القومي والتعليم لهما أثر على الحريات الصحفية، وأن هناك علاقات متبادلة بين القيادات والاعلام في المجتمعات
. 
ويرى الباحث أن دراسة "دسّة" جاءت بعموميات ولم يأخذ جانب وسائل الاعلام منها إلا الحيّز القليل، ولم يوضح محددات وأسس وضوابط حرية الرأي والتعبير في الاسلام، ودراسة "أبو قرن" ركزت على الاعلام المرئي دون المسموع والمقروء والمواقع الالكترونية، واهتم بجوانب احكام شرعية تخص العمل وتمويل الاعلام المرئي، بينما دراسة "السويلميين" ركزت على حرية الرأي كمفهوم وما يواجهها من معيقات، ودراسة " الرواشدة " ركزت على الاعلامي ومؤهلاته ورأيه في الحريات والعرف كمحدد لحرية الرأي والتعبير، أما دراسة مكاوي فقد ركزت على أهمية مراعاة الاعلام المفتوح لحق المجتمع في الحفاظ على بنائه وأمنه وتقاليده وحماية حقوق المواطنين، مع انفتاح على الاخبار والمعلومات ونقل الثقافة والفنون والعلوم.

منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج التاريخي من خلال رصد مراحل تطور حرية التعبير مع الاستشهاد ببعض التشريعات، إضافة الى المنهج التأصيلي القائم على المصادر المعرفية واستقراء المصادر الاسلامية لتأصيل الظاهرة المدروسة، وهي حدود ومسؤوليات وضوابط حرية التعبير في الاعلام الاسلامي. لذا قسمت الدراسة الى مقدمة وعرض وخاتمة:

في المقدمة: تحدث الباحث عن أهمية الدراسة، ومشكلتها، واسئلتها، وأهدافهـا، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة.
وفي العرض: تحدث الباحث عن التعريفات الاجرائية؛ والمتضمنة تعريف الحرية، وحرية التعبير، والاعلام، والاعلام الاسلامي، ثم بيّن ماهية وطبيعة الحرية بشكل عام وحرية التعبير عن الرأي بشكل خاص، وتتبع تاريخ حرية الرأي والتعبير، وبين موقف الشريعة الإسلامية من حرية الرأي والتعبير، وطبيعتها، ثم ذكر بعضـا من صور حرية التعبير في الاسلام، وقيودها، وضماناتها، ومسؤولياتها، ومحدداتها، وضوابطها في الاعلام بشكل عام، وفي الاعلام الاسلامي بشكل خاص، واخيرا الخاتمة التي تضمنت نتائج الدراسة والتوصيات.

التعريفات الاجرائية: 

الحرية: لغـة؛ جاء في لسان العرب: أصلها حُر ويحَرُ، إذا صار حرا، والاسم حريّة، وحرّره أعتقه، والحر من الناس أخيارهم وأفضلهم، وأحرار العرب أشرفهم، والحرّ العقل الحسن، والحرّة من النساء الكريمة، وسحابة حرّة بكر كثيرة المطر
. 
اصطلاحا: " قدرة الفرد على أن يفعل أي شيء حسن بحيث لا يخالف تعاليم الشرع والقوانين الوضعية."
، أو " أن يملك الانسان ارادته وان صدر أفعاله وأقواله دون أي تأثير أو ضغط خارجي عليه، والا يجبر على القيام بأي فعل يكون ضد رغباته، وأن يعبر عن أرادته ورغباته دون خوف أو تردد."
 

ويرى الباحث أن الحرية هي أن يملك الانسان إرادته في التفكير والتصرفات.

حرية التعبير: عرّفها البعض بأنها " سقوط القيود التي تعوق الفرد من التعبير عنه وعن مجتمعه بما يعتقد أنه يحقق خيره وسعادته. "
، وعرّفه آخرون بأنه "الحد من العوائق التي تحول دون أن يعبر المرء عن ذاته وعن رغباته ومتطلباته والقدرة على ممارسة حقوقه المكفولة بالقوانين، فلكل إنسان أن يعتقد ما يشاء ولكل إنسان أن يعبّر بحرية عن ما يشاء بالقول أو الفعل أو أي وسيلة متاحة بشرط الا يعد ذلك الرأي تحريضـا مباشرا علـى ارتكاب عمل غير مشروع أو مساسا بشخص من الاشخاص."
  وعرّفه آخر بأنه "الحرية في التعبير عن الافكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الافكار أو الاراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير."
 

ويرى الباحث أن حرية التعبير تعني قدرة الانسان على البوح ما بداخله من أفكار وأراء دون رقابة أو خوف طالما كان مراعيا للقوانين والاعراف وعدم الاساءة والإضرار بالآخرين.

الاعلام: أكثر تعريفا عبّر عن مفهوم الاعلام هو تعريف العالم الالماني (أتوجروت) حيث عرّفه بأنـه " التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت."

ويرى الباحث أن الاعلام هو الإخبار ونقل المعلومة والتعليق عليها وفق أسس ومعايير خاصة.

الاعلام الاسلامي: عرفه بعضهم بأنه "تزويد الجماهير بحقائق الدين الاسلامي، ونقل الاخبار والوقائع والمعلومات بصورة صحيحة ومنضبطة داخل الامة الاسلامية وخارجها."
، وعرفه آخر بأنه " استخدام منهج اسلامي بأسلوب فني اعلامي يقوم به مسلمون عاملون بدينهم متفهمون لطبيعة الاعلام ووسائله الحديثة وجماهيره المتباينة، ويستخدمون تلك الوسائل المتطورة لنشر الافكار المتحضرة والاخبار الحديثة والقيم والمبادئ والمثل للمسلمين ولغير المسلمين في كل زمان ومكان في اطار الموضوعية التامة بهدف التوجيه والتوعية والارشاد لإحداث التأثير المطلوب."
، وعرفه آخر بأنه " التزام وسائل الاعلام في كل ما تقدمه من مواد التزاما دقيقا بالشريعة الاسلامية وما حددته من ضوابط في تقديم الاخبار وتفسيرها وفي التوجيه، أو تبليغ الجماهير بحقائق الدين الاسلامي ونقل الاخبار والوقائع والمعلومات بصورة صحيحة ومنضبطة عبر وسائل مخصوصة داخل الامة الاسلامية وخارجها بقصد الاقناع والتأثير."
 
ويرى الباحث أن الاعلام الاسلامي هو الإخبار ونقل المعلومات والتعليق عليها وفق منهج قائم على الشريعة الاسلامية وضوابطها واخلاقياتها.
الحرية:

يعتبر مفهوم الحرية من أكثر المفاهيم الفلسفية أهمية وتعقيدا، وتكمن أهميتها بكونها إحدى أبرز المصالح الأساسية والضرورية التي يقوم عليها المجتمع، أما تعقيدها فناتج عن تعدد واختلاف النظرة اليها للاختلاف في تعريفها وتحديد مجالاتها ومستوياتها وحدودها وصورها، وهذا الاختلاف نابع من أمرين هما
: 
1. تنوع وتعدد المصطلحات المستخدمة للدلالة عليها حسب المعتقدات والخلفيات الاخلاقية والنفسية والمدنية، فنجدها عند البعض مقيدة بقيود شديدة تتماشى مع المعتقد والفكر السياسي والثقافي، بينما عند البعض مطلقة دون قيود وبهامش رحب.

2. ارتباط الحرية بمفاهيم وموضوعات أخرى، وهذا الارتباط يعطي معنى مختلف ويرتب التزامات وضوابط كارتباط الحرية بالأمور العقائدية والقانون والانظمة السياسية وبالدولة.
والملاحظ أن مشكلة بحث الحرية مشكلة عملية وليست نظرية قائمة على العقل الانساني، فبحث الحرية يتطلب منا البحث في جميع مسائل الوجود الإنساني الذاتية والقيمية والفكرية والاجتماعية والسياسية، وهذا من أشق المسائل وأكثرها تعقيدا لارتباطها بتحرير ذواتنا.

والحرية فطرة وغريزة تلقائية وجدت مع الإنسان منذ ولادته، فهو يولد حرا، وهذا ما عبّر عنه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خاطب واليه على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه قائلا "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا " وأشار اليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بنصه "يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق" فالأصل الحرية والاستثناء هو القيود والضوابط، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الاعراف:19). 

وإذا أردنا أن نحدد موقعها فنقول: أنها وسط بين نقيضين، وسط بين التسلط والاستبداد والقهر والاستعباد والاحتلال والاستغلال والقيود والحواجز من جهة والفوضى والتسيب والتحلل والاستهتار من جهة أخرى.

وبما أن الحرية فطرة، والإسلام لا يتعارض مع الفطرة، فقد أولاها أهمية بجميع معانيها، وأرسى القواعد التأسيسة لها، وحث على الكثير من القيم والتوجيهات الناظمة لها، كونها أساس تقوم عليه الحياة وسبيل للنهوض بالمجتمع وزيادة انتاجيته وتحقيق معنى الحياة الإنسانية للإنسان حتى ينطلق بطاقاته المادية والنفسية لبناء مجتمع أفضل.

وتعد الحرية من أهم مبادئ حقوق الإنسان في الاسلام، فبواسطتها يستطيع التمتع بسائر حقوقه، إضافة لكونها شرط من شروط التكليف وبدونها لا يطالب المسلم ولا يؤاخذ سيما في حالة الاكراه والاجبار، ومن صفات الكمال للخالق سبحانه وتعالى العدل الذي يتجلى في حرية الإنسان، إذ كيف يوجب العقاب والحساب في الدنيا والآخرة دون ممارسة الإنسان لأعماله وإعمال فكره بحرية، لذلك خلق عزّ وجلّ الإنسان وأعطاه العقل وأرسل له الرسل الذين بيّنوا له طريق الخير وطريق الشر وترك له الحرية في الاختيار ثم يوم القيامة يسأل ويحاسب على ما أراده واختاره بإرادته وحريته
. 

والحرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة، فالدعوة الى عبادة الله وحده هي تحرير للإنسان من العبودية للبشر والحجر الى عبادة الخالق سبحانه وتعالى.

ويرى الإسلام أن الحرية كحق من حقوق الانسان لها وظائف اجتماعية، ولها ضوابط وتشريعات تنظمها وتحفظها وتحميها من الفوضى والإضرار بصاحبها وبالآخرين، حتى تؤتي ثمارها الطيبة، وتكون معول بناء وعامل خير للجميع
، وهذا ما عبّر عنه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ."
 

حرية التعبير عن الرأي:

تعتبر حرية التعبير عن الرأي إحدى صور الحرية التي أسلفنا الحديث عنها، وما ينطبق على الحرية ينطبق عليها، وهي ابتداء حق للإنسان في التفكير والنظر وابداء الرأي، أما من حيث الحكم الشرعي فهي واجب وفريضة على الحاكم والمحكوم معا، الحاكم مطالب بتنفيذها عن طريق مبدأ الشورى، وتحقيق العدل والنظام القضائي المستقل، ونشر العلم، وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي، وبكل وسيلة تمكّن من حرية التعبير وابداء الرأي، والمحكوم مطالب بإعمالها من خلال واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب النصيحة، فالأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة دون إبداء الرأي والتعبير عنه.

وحرية التعبير وابداء الرأي تشمل جميع الأمور التي يجوز للفرد أن يعبّر عن رأيه فيها، فله الحق بالتعبير عن رأيه بالأمور السياسية والاقتصادية والحربية والاجتماعية والدينية _في الامور الاجتهادية_ شريطة أن يكون مؤهلا لهذه الموضوعات ولديه الخبرة الكافية في ذلك
. 

وحرية التعبير وابداء الرأي في الاسلام ليست نظريا وتنظيرا، بل طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم، واقتدى به الخلفاء من بعده في تعاملهم مع رعاياهم، فقد عبّر بعض الصحابة عن رأيهم المعارض لطريقة قسمة غنائم غزوة بدر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقبلها بكل اجلال واحترام، وكذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عبّر أحد الصحابة عن رأيه في الهدايا اليمنية فحاوره الخليفة حتى وصلوا الى قناعة، والصحابي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عبّر عن رأيه في طريقة إدارة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه للحكـم وإيثار أقاربه، وعبّر عن رأيه أيضا أمام الخليفة معاوية بن أبي سفيان عندما شاهد قصره (قصر الخضراء).

إلا أن حرية التعبير عن الرأي وابداء الرأي ليست مطلقة بل مضبوطة بضوابط شرعية وعقائدية وأخلاقية، والغاية من هذه الضوابط ضمان حسن ممارسة هذه الحرية مع مراعاة المبادئ الاساسية للإسلام، والاخلاق، والقيم الاسلامية، وحماية أعراض وأموال الناس، والصدق والتثبت، وتحري الحق والعدل دون محاباة أو مماراة أو مداراة، وأن تكون النية في القول والتعبير يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وصولا الى الحقيقة ونفع المجتمع والأمة دون ضرر أو إضرار، أو فساد وهدم، فإذا ما طبقت حرية التعبير عن الرأي وفق هذه الضوابط، عندها تعم الثقة بين المجتمع  أفرادا وحكاما، ويقوى بناء الأمة الإسلامية ويتماسك، وترتقى وتتقدم.

تاريخ حرية الرأي والتعبير:

وجدت حرية التعبير والرأي منذ بدايات الخلق وقبل خلق سيدنا آدم عليه السلام، فرب العزة سبحانه وتعالى عندما أراد خلق مخلوق لخلافة الارض وعمارة الكون اعطى للملائكة حرية الرأي والتعبير، وعبروا عن رأيهم بأحقيتهم بعمارة الكون والخلافة من وجهة نظرهم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾(البقرة:30). 

وحتى ابليس اللعين عندما رفض سجود التكريم لآدم بعد أن خلقه الله تعالى سأله رب العزة عن سبب عدم سجوده واعطاه حرية الرأي والتعبير، قال تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (الاعراف:12).
وسيدنا سليمان عليه السلام في قصته مع الهدهد وبلقيس وضع مبادئ وقواعد وضوابط لما عرف اليوم بحرية التعبير والاعلام، قال تعالى:﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ  فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ  أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ  اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾(النمل:20-27). 
وعرفت الافراد والجماعات على مر العصور والازمنة حرية التعبير المستمدة من الفكر الاخلاقي وقيم الحياة لإرشادهم إلى المثل العليا والتمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ.

ويعد حكيم الصين كونفوشيوس "551-479ق م "من أوائل المصلحين للحكومات والشعوب معتمدا على فكرة الملائمة، أي آداب المجتمع، فالممارسات تعبر عن فضائل إذا ما كانت تؤدى بشكل ملائم، ومن قواعده الذهبية: "ما لا تحب أن يحدث لك لا تفعله مع الاخرين.".

وفي القرن الخامس قبل الميلاد عرفت اثينا شكلا من الديمقراطية على يد السوفسطائيين، الذين اعتبروا الفرد هو مقياس الخير والشر، ثم ما لبثت أن تلاشت.

أما الحكيم اليوناني سقراط "470–399ق م" فقد وضع لحرية الرأي والتعبير فلسفة ونظاما وجعل منها حقا مقدم على حق الحياة وفقد حياته راضيا لا علان هذا الحق.

وافلاطون صاحب فكرة: "ان الرجل الفاضل لابد ان يكون مواطنا صالحا، والمواطن الصالح لا يمكن ان يوجد الا في دولة صالحة، ولهذا فان من العبث ان نبحث في اخلاق الفرد بمعزل عن دراسة ما هو صالح للجماعة أيضا، ولهذا كان من الضروري ان تتداخل الاخلاق مع السياسة وان تلتحم المسائل الاخلاقية بالموضوعات السياسية" وهذا ما توصل اليه الاعلاميون اليوم من ان فضيلة العدالة تتحقق من خلال عناصر الحكمة وضبط النفس والشجاعة، الحكمة باكتساب فهم العالم، وضبط النفس المرشد لاتخاذ الاحكام الصائبة، والشجاعة بتنفيذ هذه الأحكام.

تلاه أرسطو "384–322ق م" الذي اعتبر الاختيار الحر من مسؤوليات الفرد، وبقدر ما يساهم الفرد بصلاح المجتمع يستطيع ان يعيش حياة صالحة، وان الصواب والسعادة بحاجة الى تضحيات، ومن افكاره استشعر الاعلاميون نقل الوقائع بدقة وامانة من اجل القيام بدور التنوير لصالح المجتمع.
وبعد ظهور الديانة المسيحية تعرضت حرية الرأي والتعبير لمواجهات وضغوطات نتيجة سلوكيات بعض القائمين على الكنيسة معتمدين على مقولة لسيدنا عيسى عليه السلام: "اجبروهم على الدخول في حظيرتكم" فعاشت اوروبا في العصور الوسطى نتيجة ذلك حالة من القمع والدكتاتورية وجمود العقل.

أما في الاسلام فكانت حرية الرأي والتعبير هي جوهر الاسلام وواقعا ملموسا في الحياة، قال تعالى:  ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾(النحل:125)، وقال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة:256)، وقـال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (البقرة:286)، وقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾(الكهف:29)، ومارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهل الجزيرة العربية؛ فلا اكراه في اختيار حرية الاعتقاد واستمع لرأي الصحابة وعمل به، ففي غزوة بدر عبّر احد الصحابة عن رأيه، وقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ الْحُبَابَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ ، قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ؟ أَمَنْزِلٌ أَنْزَلَكَهُ اللَّهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَهُ وَلا نَتَأَخَّرَهُ؟ أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ، فَانْهَضْ بِالنَّاسِ حَتَّى نَأْتِي أَدْنَى مَاءٍ مِنَ الْقَوْمِ فَنَنْزِلْهُ، ثُمَّ تُغَوِّرُ مَا سِوَاهُ مِنَ الْقُلُبِ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَيْهِ حَوْضًا، فَتَمْلَؤُهُ مَاءً، ثُمَّ نُقَاتِلُ الْقَوْمَ فَنَشْرَبُ وَلا يَشْرَبُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ. فَنَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، فَسَارَ حَتَّى أَتَى أَدْنَى مَاءٍ مِنَ الْقَوْمِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُلُبِ فَغُوِّرَتْ، وَبَنَى حَوْضًا عَلَى الْقَلِيبِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ، فَمُلِئَ مَاءً، ثُمَّ قَذَفُوا فِيهِ الآنِيَة. "
، وحتى المرأة استمع لرأيها صلى الله عليه وسلم وهي تعبر له عن زوجها، قال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾(المجادلة:1)، وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده، فعن الحسن البصري "أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: إتق الله يا عمر (وأكثر عليه)، فقال له قائل: اسكت فقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال له عمر: دعه، لا خير فيهم إن لم يقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نقبل. واوشك أن يرد على قائها."
  
وفي القرن السابع عشر ظهر الفيلسوف توماس هوبس صاحب نظرية "الدمج الاجتماعي" التي تعتبر مؤشرا على بدايات المجتمع المنظم وظهور الحكومات، تلاه الفيلسوف البريطاني جون ميلتون الذي نادى بان الانسان لن يصل الى الصواب في مسألة من المسائل الا اذا استمع لمخالفيه في الرأي، ودافع عن حرية الرأي والتعبير والنشر من دون رقابة حكومية، وبعده الفيلسوف جون لوك الداعي الى نقل السلطات من الملك الذي يستخدم الحق الالهي الى البرلمان الممثل للشعب.

وفي القرن الثامن عشر ظهر الفيلسوف ديفيد هيوم الذي تبنى المذهب التجريبي، وكذلك الفيلسوف الالماني ايمانويل كاقط الذي طالب بأن مبادئ السلوك والاخلاق يجب الوصول اليها من خلال الاسباب وان تكون قابلة للتطبيق في كل المجتمعات وفي جميع الاوقات، الى ان حدثت الثورة الفرنسية عام 1789 واعلنت تحرير الانسان ورفع الظلم والقهر عنه مهتدية باراء من سبق من الفلاسفة والحكماء.

وفي القرن التاسع عشر جاء الفيلسوف جون ستيورت ميل الذي قال ان المنفعة هي التصرف الاخلاقي الهادف الى الخير العام وتحقيق السعادة لاكبر عدد من الناس وان على الفرد السعي لمصلحة الجماعة كما يسعى لمصلحته الشخصية.

أما في القرن العشرين فقد ادى التطور السريع في وسائل الاتصال ونتائج الحربين العالميتين الى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، الذي نصت المادة التاسعة عشرة فيه على حق الفرد في حرية الرأي والتعبير، وحرية الحصول على المعلومات والافكار ونقلها بغض النظر عن الحدود.
 

موقف الشريعة الإسلامية في حرية الرأي والتعبير:

أعطى الإسلام للإنسان حرية الاعتقاد والايمان وتحمله لنتيجة قراره، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾(البقرة:256)، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾(المدثر:38)، وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والخلفاء الراشدون من بعده مليئة بقصص التعبير عن الرأي، ومما يدلل على عناية الاسلام بحرية التعبير والرأي فتح باب الاجتهاد، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. "
.
 
وتعد حرية التعبير نتيجة طبيعية لحرية الاعتقاد التي تعتبر أول الحريات وأهما كون الحريات الاخرى تقوم عليها، والقائمة على قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْــرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس:99).

وقد أقر القرآن الكريم بتعددية الآراء وتنوعها حيث يقول المولي عز وجل: ﴿وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾(هود:118)، أي أن الاختلاف بين البشر ليس أمرًا طبيعيًا فحسب بل إيجابي، وكذلك اعتبر الاسلام حرية الرأي والتعبير من باب الشهادة التي يحرم كتمانها، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾(البقرة:283) ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾(التوية:71)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع لا يقتصر على الأمور الدينية والعبادات والعقائد فحسب بل على كل النشاط الإنساني في التفكير والنقد والمعارضة والتقييم في شؤون السياسة والثقافة والاقتصاد، وقد أقر الاسلام بتمتع جميع أفراد المجتمع بالحرية في التعبير عن آرائهم ومواقفهم دون النظر للجنس أو اللون.

 طبيعة حرية الرأي والتعبير في الاسلام:

يختلف مفهوم حرية التعبير من ثقافة لأخرى، ففي حين أنه في ثقافة ما قائم على الانفلات والتعدي على حريات وخصوصيات الاخرين، نجده في ثقافة أخرى مقيد ومكبل، إلا إن حرية التعبير في الاسلام تعتبر فريضة وليس حقا، فريضة على الحاكم والمحكوم، فالحاكم مطالب بتفعيلها من خلال مبدأ الشورى الذي فرضه الخالق عزّ وجلّ في قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾(ال عمران:159)، ومن خلال إقامة العدل والقضاء النـزيه المستقل والقيام بالواجبات التي تحقق الرفاه للمجتمع، أما المحكوم فمطالب بها على مستوى الفرد والجماعة وفي جميع مجالات الحياة، ومن خلال وجوب عدم كتمان الشهادة في جميع المجالات، ومن خلال إعمال قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع مجالات الحياة.
 
وكون وسائل الاعلام هي قناة التعبير عن الرأي فقد ارتبط مفهوم حرية الرأي والتعبير بها
، لذا كان الاعلام الاسلامي متصفا بالتوازن بعيدا عن التقييد والانفلات، فكان اعلاما يقوم على قاعدة الحرية وتحت قمة المسؤولية، ويقوم على الاخلاق ومحاسبة النفس والضمير والشعور بمراقبة الخالق سبحانه وتعالى القائل: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾(ق:18)، إضافة الى قيامه على قاعدة المحاسبة والمسائلة التي فرضتها الشريعة الاسلامية حفاظا على استمرارية الحياة البشرية
، وظهرت حرية الرأي والتعبير في الاسلام من خلال عدة قواعد وممارسات منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع الكتمان، حتى تصل المعلومة للناس ويستفيدوا منها، ووجوب تبليغ الدعوة.
 
والرسالة الاعلامية التي تنطلق من عقيدة الامة وقيمها وشريعتها هي التي تصلح لتكوين الرأي العام بعكس الرسالة الاعلامية القائمة على الفئوية والطائفية والاقليمية، الهادفة الى الافساد واشاعة الفاحشة والمعاصي، انطلاقا من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾(النور:19)، لذلك فإن صناعة الرأي العام يجب أن ترتكز على الفعل الإيجابي لا على رد الفعل، ويجب أن تعتمد التفكير الهادئ والأسلوب الرصين لا الانفعال والغضب والعشوائية. إن تاريخ الأمم والشعوب لا يجوز أن تسوده ردات الفعل المخزية، ومصالح الشعوب ليست دمى أطفال يعبث بها الباحثون عن مصالح ذاتية، وإنما الأمر يستلزم دراسة متأنية تمهيدًا لصياغة مشروع أهداف يتناسب مع مقومات الشخصية الحضارية للأمة ويحقق مصالحها، بعد ذلك يتمّ شرحه للناس بالاعتماد على وسائل الإعلام، فإذا ما تمّ ذلك تتبعه عندها حركة الشعب بأكمله باتجاه تحقيق أهدافه
. يقـول وهبه الزحيلي: "هذه الحرية من أهم فروع حرية الرأي والتعبير، وتشمل الصحافة والطباعة والتوزيع. وإن المهمة الأصلية للصحافة هي إعلان الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تطورت مهمة الصحافيين فأصبحوا يوجهون النقد للحكام، ويعالجون بعض المشكلات المهمة أو الحيوية في الدولة، من تعليم وصحة وشؤون الزواج، وانتقاد الانحراف أو الإجرام، والتحذير من المجرمين. ولا يمنع الإسلام هذه الظاهرة، بل يستحسنها ما دامت موجهة نحو الخير والنقد البنّاء الهادف، وعلاج ظواهر الشذوذ، والترغيب في بعض الأمور الحسنة، والتنفير من القبائح، لكن بشرط مراعاة أمرين:

أولهما: الحفاظ على أسرار الدولة حتى لا تتسرب إلى الأعداء، وتكون سببًا في الإضرار والإساءة، فهذا من أوليات المحافظة على المصلحة العامة التي يرعاها الإسلام ويحرص على حمايتها وصونها.

والثاني: الكف عن ترويج الإشاعات السيّئة، وقد ندّد القرآن الكريم بمروجي الإشاعات السيئة لأنها تضعف بنية الأمة أو المجتمع، وتسيء للأفكار والأعمال والسلوكيات."
، فحرية التعبير أمر مطلوب ولكنه يستوجب الالتزام والبعد عن الفوضى والعشوائية واتباع الهوى واستغلال حرية الرأي والتعبير لنشر الفوضى والسموم والفساد، لذا كان لابد من وجود ضوابط ومحددات للعمل الاعلامي في الاسلام.
 
ضمانات حرية الرأي والتعبير في وسائل الاعلام
: 

الحرية بشكل عام وحرية التعبير عن الرأي بشكل خاص لا تنبت وتزدهر إلا في بيئة مجتمعية حاضنة، ولا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ضمانات تعتمد الثقافة والعدل والمساواة والاحترام، ومن أهم الضمانات الكفيلة بتحقيق حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام ما يلي:

 1. الفصل بين السلطات بحيث لا تستبد السلطة التنفيذية بالتضييق على الحريات، ولا السلطة التشريعية في سن تشريعات تحد منها، ولا السلطة القضائية بقبول اي نظام او قانون دون الحق برده دستوريا، ويترتب على ذلك وجود نظام نيابي ديمقراطي عصري قوي قائم على قاعدة رأي عام، وصلاح واستقامة المسؤولين واتصافهم بالعدالة والعدل، ومبدأ الفصل بين السلطات بالغ الأهمية منعا لتغول وهيمنة سلطة على باقي السلطات، وخاصة القضاء والسلطة التنفيذية لضرورتهما وأهميتهما في ضبط حرية التعبير عن الرأي، وحتى لا تسير حرية التعبير عن الرأي في عباءة السلطة التنفيذية وفي خدمتها فقط.

 2. الرقابة القضائية، التي تعمل على حماية وصيانة الرأي والتعبير وخاصة في المجال السياسي، فمن لا يردعه دينه واخلاقه ومبادئه ليس له الا القانون رادع، وعندما تقوم الرقابة القضائية بعملها على أحسن وجه لن يستعمل أي شخص حرية التعبير عن الرأي للإضرار بالآخرين والإساءة إليهم وقتل شخصيتهم، مع الأخذ بعين النظر بعدم الاستعمال الخاطئ وغير المبرر للحصانة وعدم المساءلة والعلو على القانون.
3. تعددية وسائل الاعلام والاتصال بحيث لا تكون حكرا على جهة واحدة، وفتح المجال أما جميع الآراء لجميع الفئات والاتجاهات للتعبير عن آرائهم بحرية عبر وسائل الاعلام المختلفة، إضافة الى التنوع فيما يقدم عبر وسائل الاعلام في الاتجاهات والافكار بحيث يستوعب الرأي والرأي الاخر، والتعددية في التعبير عن الرأي ضرورة ومن أهم المقومات لإرساء الديمقراطية، وتنوع أطياف المجتمع، وداعما اساسيا لتوفير مناخات مناسبة لنشر وجهات النظر المختلفة بما يساهم بتقليل الخلافات، لأن التعددية سمة من سمات المجتمعات، يغلق الباب أمام الدكتاتورية وسيادة وهيمنة طرف على الآخرين. 

4. الايمان بأعمال العقل الذي يألف المناقشة والحوار والجدل، من خلال خلق بيئة يسودها التسامح وحرية التعبير والعمق بالتفكير وقبول الرأي والرأي الاخر وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
 إذ لا يمكن الحديث عن حرية التعبير بمعزل عن حرية الفكر، لأن حرية الفكر لا يمكن أن تتفاعل مع محيطها، إلا بوجود قالب خارجي مضمون مبني على حرية التعبير، لذلك يوجد تلازم وثيق بين حرية الفكر وحرية التعبير. وعليه فإن العناية بحرية التعبير واجبة، بصفته الأداة التي تنقل الفكر إلى العالم الخارجي، وحتى يكون التعبير فاعلًا ومفيدًا يجب أن يكون التفكير موضوعيا سليما قائما على أسس منطقية، سيما وأن الإسلام عني عناية خاصة بالفكر والعقل بقدر اعتنائه بالتعبير، داعيًا لاستعمال العقل والنظر والتدبر والتفكر ثم الجهر بالحق، بل جُعِلَ التفكير والتدبر والتفاكر ثم التعبير عما خلد في الذهن واجبًا ومسؤولية لا مجرد حق أو امتياز.
مسؤوليات حرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي:

يترافق مع حرية الرأي والتعبير في الاسلام وجود مسؤوليات تضمن الارتقاء بمستوى الوعي بهذه الحرية، ويعول عليها الإسلام كحجر أساس في تطور المجتمع، إذا ما تحمل الكل دوره في تحمل مسؤوليته لبناء مجتمع قائم على الانفتاح المحسوب، لا يسيء استخدام واستغلال هذه الحرية بطرق توقع الضرر بالآخرين وبالأمن الاجتماعي والوطني والاستقرار، ومن أهم مسؤوليات حرية الرأي والتعبير في الإعلام الإسلامي ما يلي:

1. المساهمة في نشر الدعوة الاسلامية، ونشر الفكر الاسلامي المعتدل القائم على الوسطية بعيدا عن التطرف والانحلال، وتثبيت العقيدة الاسلامية في نفوس المسلمين وتنوير المسلمين بأمور دينهم من مصادره الشرعية المعتمدة، وتكوين وعي لدى الناس بقدرة الشريعة الاسلامية على تنظيم شؤون الحياة.
2. العمل على تكوين رأي عام من منظور اسلامي يسعى الى التصدي للافتراءات المغرضة والدعايات الكاذبة، التي يشنها أعداء الإسلام وخصومه، وتفنيدها والرد عليها بالعقل والحكمة، والتصدي للسلوكيات الخاطئة التي تصدر من بعض أدعياء الإسلام وتسيء للإسلام والمسلمين، وبيان زيفها وانها لا تمت للإسلام بصلة وصولا إلى تصحيح الصورة الحقيقية الناصعة للإسلام. 
ويرى الباحث أن الرأي العام له قدرة تأثيرية كبيرة فقد يعدل القرارات والقوانين والسياسات، وقد يحدث قوانين وقرارات وسياسات مستحدثة وجديدة، فهذا سيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ بالحسبان الرأي العام عندما قال لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: "يا عائشة، لولا قومك حديثو عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون.

3. استعمال اسلوب التدرج عند الدعوة الى دين الله تعالى القائم على استعمال المنطــق السليــم والبرهان القوي والطرح والحوار بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، والحرص على التركيز على القيم والاخلاق والمبادئ الاسلامية النبيلة من خلال التعريف بأحوال المسلمين وعرض ما يتعرضون له من مشاكل ومضايقات وتقديم الحلول المناسبة لمشاكلهم وهمومهم، واستعراض الشخصيات الإسلامية التي أسهمت في صنع التقدم والتطور في الاسلام في مختلف المجالات والتعريف بها، وصولا الى الحصول على المعرفة وتعميمها على الشعوب والامم حتى يستطيع الكل معرفة الحقائق كاملة، والمشاركة في الحكم والمساهمة في اتخاذ القرارات، والمحافظة على امن المجتمع وحماية تعاون جميع مكوناته، كونهم شركاء فعّالين في اتخاذ القرارات، وتحقيق النفع والخير للمسلمين ودفـع كل شر ومضرة عنهم، وحماية مصالح كل من الفرد والمجتمع، وحماية النظام العام.

4. اعتماد اسلوب البساطة والوضوح في الشكل والمضمون عند نشر الاخبار والمعلومات
، والثراء والتنوع والتطور في الطرح لمجارات التنافسية والوقوف في وجه اعداء الامة.

5. الحرص على محاورة اصحاب الديانات الاخرى بالتي هي أحسن، وأسلوب الحوار مع أهل الأديان يختلف بحسب اختلاف أصناف الناس، فاختلاف الأساليب مبنية على اختلاف المخاطب بها، ولابد من مراعاة حسن التعامل والمناقشة معهم ليكون لكلامنا قبول دون مخالفة شرعية، ولا يجوز التسفيه، والله سبحانه وتعالى رسم لنا طريقة محاورتهم بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (العنكبوت:46)

6. تحقيق الذات للأفراد، لأن تحقيق الذات يؤكد جوانب الحياة الإنسانية التي تميز الإنسان عن الحيوان وهي مرتبطة بقدرة الإنسان على التفكير والابتكار، والضمير، والوعي، النابعة من العقل والروح، ولأن الإنسان لا يرتقي نحو المستقبل إلا عندما يسمو بروحه ونفسه لتشكيل جوهر ذاتي يزخر بالاستقلال والروح الحرة والعقل الواعي، فالحضارة لا تصنعها الا روح الإنسان المفعمة بالابتكار والإبداع والرؤية، ومقدرة الإنسان على ان يكون رائدا للتقدم ومتفهما لماهية الحضارة تتوقف على كونه مفكرا وحرا، محققا لذاته.

محددات حرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي:
تكاد تتفق الاديان والنظم الحديثة على أهمية وضرورة حرية التعبير عن الرأي، ورسم حدود لها شأنها شأن باقي صور الحرية، لمنع الاعتداء على حقوق الآخرين، إذ لا يجوز أن تترك الأمور دون حدود، لذلك لم يترك الإسلام حرية التعبير عن الرأي على سجيتها بل وضع حدودا ناظمة منعا للفتن والاضرار بالآخرين، لذلك تخضع حرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي لمحددات منها:

أولا: الرقابة الذاتية القائمة على شعور المسلم بمراقبة الله سبحانه وتعالى له في كل صغيرة وكبيرة، وانه سيحاسب على كل شيء يوم القيامة، وتقوم على الامور التالية:

 1. الاحتكام لشرع الله واعتماد قاعدة الحلال والحرام المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية مما يشكل استمرارية للإعلام الإسلامي ولا يتبدل ويتغير بلون القوى التي تسيره وتحميه، وهذا لا يعني الجمود والوقوف عند حد معين بل لا مانع من التغيير والتبديل بتغير الازمنة والامكنة شريطة المحافظة على الثوابت والقواعد الاسلامية الناظمة لحياة المسلم، والتزام الوسطية، كون الاعلام الاسلامي وسطا بين الاعلام المستبد والمقيد والاعلام الحر المنفلت، فهو وان اتفق معهما في بعض الامور إلا أن له منهجا يقوم على الاعلام الحر المنضبط، و الخضوع لما تقرره الشريعة الإسلامية من قواعد اقتصادية واجتماعية وسياسية وعلمية وثقافية، ورفض الهيمنة على وسائل الاعلام من قبل أي جهة.

2. حرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي من الامور الحياتية التي تخضع للصواب والخطأ وإذا ما حصل خطأ يكون بالتطبيق وليس في المبدأ، ويسمح فيها بالاجتهاد وعرض وجهات النظر المختلفة، وركيزة مهمة من ركائز الدعوة الاسلامية، لذا فهي فريضة، لفرضية الدعوة ووجوب الالتزام بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبلاغ، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهي مكفولة، انطلاقًا من كفالة الاسلام لحرية التفكير والتعبير وحرية الرأي، شريطة عدم المساس بالثوابت وأركان الإسلام الرئيسة التي يجب التسليم بما جاءت به من معطيات.
3. الخضوع لضوابط وأخلاقيات تحكم نشاط العمل الإعلامي، مثل الالتزام بالصدق مع النفس ومع الآخرين، فلا اجتهاد بغير معرفة، ولا فتوى بغير علم، ولا غيبة أو نميمة، كما يؤكد على الابتعاد عن قذف المحصنات، واتهام الناس بالباطل، وعدم النشر بغير تمحيص وتدقيق، والبعد عن النفاق، والمجاملة الممقوتة للأفراد أو الحكومات، ورفض المبالغة في القول، أو التجاوز للحقيقة أو إخفاءها أو التغاضي عنها، باستثناء الظروف التي تستوجبها مصلحة الوطن والمواطن حفاظًا على الروح المعنوية، ودرءًا للحرب النفسية المعادية، والحـرص على ان يكون التعبير عن الفكر والاجتهاد بالرأي وممارسة الحرية، بأسلوب عذب، وعبارات سلسة، وكلمات رقيقة، مدعومة بالحجة الناصعة، والبرهان القوي، والدليل الواضح، وعدم اللجوء الى العنف والغلظة والإكراه، والتأكيد على الكلمة الطيبة والمعالجة الموضوعية، وتشجيع الحوار الهادئ، والجدل المنطقي، والعرض المقنع.
4. يقوم منهج الاسلام في ضمان حرية التعبير والرأي على قواعد منها:

أ. عدم المساس بالثوابت من أركان الدين والثابتة بآية قرآنية أو دلالة نصية من السنة النبوية قطعية الثبوت.

ب. عدم الاجتهاد في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة أو ما أجمع عليه الفقهاء والعلماء الثقات، أو اتفق عليه جمهور المسلمين.
5. الحرص على أن تكون الغاية العليا للإعلام الإسلامي هي بناء الإنسان، محور الخلق، والمكلف بعمارة هذا الكون، وحماية الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
6. الاهتمام بالعلم والعلماء وتشجيع الابداع والبحث العلمي، وتشجيع إعداد الدراسات البحوث العلمية في مختلف ميادين النشاط الإعلامي، المنضبطة باللغة العربية، من خلال حسن اختيار اللفظ والعبارة، وانتقاء الكلمات الصحيحة الدقيقة، والاهتمام بفن الإلقاء، والقدرة على النطق الصحيح، والحديث السليم.
7. الحرص على ديمقراطية الحوار من خلال القبول بالرأي والرأي الآخر، واعتماد اسلوب الحوار الهادف بعيدا عن التزمت والتمسك بالرأي ولو كان خاطئا، وصولا الى نقاط اتفاق والتقاء، والخروج من الحوار بنتيجة مفيدة
، والحرص على ضرورة الاستماع لكل صاحب رأي ومحاورته حتى الوصول الى نقطة التقاء وتفاهم، ومنع القمع وتكميم الافواه وحرمان الانسان من استخدام حقه في الرأي والتعبير.
ثانيا: الرقابة الحكومية، وذلك من خلال:

1. منح التراخيص لوسائل الاعلام والاتصال، واستيفاء الرسـوم والضرائب عليها.

2. الرقابة المباشرة، وذلك من خلال اصدار التعليمات والتوجيهات الحكومية المتعلقة بالخطوات الخاصة بالنشر وفق مقتضيات مصلحة البلد، والتدخل في اسلوب وطريقة معالجة بعض الاخبار المتعلقة بأحداث وقضايا معينة لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، ووضع القيود على طرق الحصول على المعلومات من مصادرها وحصرها في جهة معينة. 

وهناك مبررات لفرض الرقابة الحكومية منها
: 

أ. خطورة وبطلان وزيف بعض الاخبار والمعلومات التي تطرحها بعض وسائل الاعلام والاتصال.

ب. بعض الافكار التي تطرحها بعض وسائل الاعلام والاتصال تنتهك حرمة الدين والآداب العامة والاخلاق العامة وتخدش الحياء العام.

ج. نشر البيانات والصور والمعلومات التي تضر بالأمن الوطني والصالح العام والنظام الاجتماعي.
3. تحويل وسائل الاعلام المخالفة للقضاء وتولي مقاضاتها.
ثالثا: مواثيق الشرف
، وهي مبادئ النـزاهة والموضوعية للعمل الاعلامي، والفيصل والمرجع فيها الضمير، ومنها مواثيق عالمية ودولية ومحلية وداخلية، فمثلا ميثاق الشرف للصحفيين الاردنيين تضمن المبادئ التالية:

1. الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية، لأن من حق الشعوب والافراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة، لذا فهي تقوم على تأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء.
2. العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الاديان وعدم اثارة النعرات العنصرية او الطائفية.
3. الالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية، والابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات، والابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع.
4.احترام ومراعاة الحقوق الفردية مثل احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية، وحقوق الملكية الفكرية وعدم الخلط بين المادة الاعلامية والاعلانية، والمحافظة على سرية المعلومات والتحقق من الاخبار قبل نشرها، ومراعاة حقوق الفئات الاقل حظا وحماية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
رابعا: النقابات والاتحادات والمجالس، فالنقابات والاتحادات والمجالس الناظمة والمشرفة على حرية التعبير عن الرأي وخاصة في مجال الإعلام تستطيع التدخل والقيام بواجبها ودورها من خلال:

1. تدعيم المصداقية في عمل وسائل الاعلام، من خلال التأكد من صحة الاخبار التي تستعملها وسائل الاعلام، وتوجيه وسائل الاعلام للابتعاد عن الاساءة والاخطاء التي تستوجب المساءلة القانونية والتدخل عند حدوثها لحلها.
2. اتاحة الفرص لنشر ردود الفعل من قبل الجمهور حول ما يتم بثه او عرضه او نشره.
3. بيان دور وسائل الاعلام في خدمة المجتمع ووضعه امام الناس.
4. العمل على دعم حرية التعبير والاعـلام من خلال الحرص على العدالة وتحسين اداء وسائل الاعلام، والعمل على الحد من الرقابة الحكومية على وسائل الاعلام.
خامسا: المواثيق والقرارات الدولية، ومنها:

1. الميثاق العربي لحقوق الإنسان: حيث أقر مؤتمر القمة العربية في تونس (23/5/2004) الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبدأ نفاذ الميثاق 2008، وتنص المادة 32 من الميثاق على ما يلي: 
أ: يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
ب: تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

2. قرار منظمة المؤتمر الاسلامي: إذ اصدرت منظمة المؤتمر الاسلامي قرارا برقم 176 (2/19) نص على " بشأن حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430ﻫ، الموافق 26–30 نيسان (إبريل) 2009م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:
أولًا: المقصود بحرية التعبير عن الرأي؛ تمتع الإنسان بكامل إرادته في الجهر بما يراه صوابًا ومحققًا النفع له وللمجتمع، سواء تعلق بالشؤون الخاصة أو القضايا العامة.

ثانيًا: حرية التعبير عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية.

ثالثًا: من أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأي:
أ. عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبية مثل الانتقاص والازدراء والسخرية، ونشر ذلك بأي وسيلة كانت.
ب. الموضوعية ولزوم الصدق والنـزاهة والتجرد عن الهوى.
ج. الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه.
د. أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة، فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صواباُ بوسيلة فيها مفسدة، أو تنطوي على خدش الحياء أو المساس بالقيم، فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة.
ﻫ. أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى وخدمة مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة.
و. أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي، وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد، وما يغلب منها على الآخر.
ز. أن يكون الرأي المعبّر عنه مستندًا إلى مصادر موثوقة وأن يتجنب ترويج الإشاعات التزامًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات:6).
ح. ألا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شعائره أو شرائعه أو مقدساته.
ط. ألا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة بين المسلمين.

ويوصي بما يلي:
أ. تأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير عن الرأي المنضبطة بالشريعة والمراعية للمسؤولية بِسَنّ القوانين الحامية لذلك، والتشريعات، وبالقضاء العادل.
ب. اتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة للإساءة إلى الثوابت والمقدسات الإسلامية، أو بث الفتنة بين المسلمين.
ج. العمل على تطبيق ما اشتملت عليه المواثيق الدولية من قيود لمنع الإساءة إلى الأديان ورموزها، مع استبعاد الازدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا الإسلامية والقضايا الأخرى.
د. عمل الدول الإسلامية إلى إصدار تشريع دولي يحمي المشاعر والمقدسات الدينية بوجه عام من التطاول عليها، والسخرية بها، والتشويه لها، تحت ستار الفن أو حرية التعبير عن الرأي أو غيرها."
 
سادسا: النقاد، إذ يستطيع النقاد المتابعين لطرق ووسائل التعبير عن الرأي وخاصة في الإعلام أن يؤثروا ويعملوا على تحديدها من خلال:

1. التأثير في المواطن وتكوين ذوق لديه ماذا يقرأ وماذا يسمع وماذا يشاهد، وبذلك يتجهوا للإعلام الجيد ويعزفوا عن الاعلام الرديء.

2. الاشادة بالمبدعين والعمل الجيد مما يدفعهم الى التقدم نحو الكمال المنشود، والتراجع عن الاعمال الرديئة.

3. مراقبة اداء وسائل الاعلام والاتصال ومناقشتها في مقالاتهم لاطلاع المتلقي عليها.

سابعا: جماعات الضغط: وهذه تعمل في الدول المتقدمة اكثر من خلال اللوبيات والتنظيمات، اما في دول العالم الثالث فتكون من خلال التحكم بالإعلانات والاشتراكات وغير ذلك.

ثامنا: الجمهور: من خلال تقييمه للوسيلة ولكن هذا يواجه صعوبات جمة منها: الامية التعليمية والثقافية، والاوضاع الاقتصادية، وتنوع حاجاتهم ورغباتهم، فكل مواطن متابع لوسائل الإعلام يستطيع أن يكون فكرة ورأيا عنها، ومن ردود أفعال المواطنين والتغذية الراجعة، ومن خلال الدراسات التي تجرى على المواطنين يكون التقييم واقتراح الحلول المحددة.
تاسعا: اخلاقيات المهنة: وهي مجموعة القواعد والتنظيمات المنطلقة من الآداب والاخلاق والواجبات التي تتعلق بالسلوك المهني لتنظيم العمل وتكون مكملة لعمل المحددات الاخرى.
 
عاشرا: قواعد السلوك المهني
: وهي مجموعة من المفاهيم الهامة التي تبين للإعلامي ماله وما عليه في مهنته، وتشكل له خطة ومنهج عمل، ومن هذه القواعد:

1. الحق في المعرفة، وضمان حرية الاعلام والصحافة، وحرية الوصول الى مصادر المعلومة.
2. المسؤولية الاعلامية تجاه الرأي العام وحقوقه ومصالحه، القائمة على المحافظة على الآداب والاخلاق العامة، وضمان حق الرد والتصويب، واحترام السرية المهنية.
3. الموضوعية وعدم الانحياز، والنـزاهة والاستقلالية، والعدل والانصاف، والمصداقية والدقة في عرض الحقائق والبعد عن التحريف والافتراء، والامتناع عن التشهير والقذف والاتهام الباطل والتعدي على حياة الناس الخاصة.
ضوابط حرية الرأي والتعبير في الاعلام
: 
حرية الرأي والتعبير حق أساسي للإنسان ليعبر عن رأيه، وهي إحدى الوسائل التي تعين المواطن على ممارسة حقوق اخرى والتمتع بها، فالحرية المطلقة قد تؤدى الى الفوضى ان لم تكن الفوضى بعينها، ومن ثم فلابد ان تخضع حرية التعبير لضوابط في حالات الضرورة وفقا لشروط معقولة يتطلبها المجتمع الديمقراطي وذلك لحماية خصوصيات الانسان في مسكنه ومحياه ومتاعه واسرته وسمعته من الانتهاك، تلك حرمات لا يجوز انتهاكها كما لا يجوز نشر معلومات تهدد الأمن القومي، وبشكل عام تخضع حرية الرأي والتعبير في الاعلام للعديد من الضوابط، منها:
أولا: ضوابط مهنية:

1. التزام الموضوعية والصدق في نقل الاخبار والمعلومات، ونقل الخبر أو المعلومة بدقة دون تحريف او تزييف او مراوغة أو كتمان، ووجوب التأكد من صحة الخبر او المعلومة قبل نشرها، والابتعاد عن نشر الاخبار والمعلومات الكاذبة او المشكوك فيها.
2. التمييز بين الخبر والرأي وعدم الخلط بينهما، فالخبر هو حقيقة ما حصل وما حدث، والرأي هو وجهة نظرك وتحليلك الشخصي لهذه الواقعة والخبر، والاعلامي الصادق ينقل الخبر بصدق وحيادية ثم بعد ذلك له الحق بأن يعبر عن رأيه فيه.
3. التوازن في نقل الخبر أو المعلومة دون تحيز أو ميل، وهذا التحيز قد يكون مصدره فكر أو سياسة أو جغرافيا، وقد ظهر ذلك في نقل أخبار الفتن والمحن التي عصفت بالعديد من الدول العربية، فإذا شاهدت فضائية تنقل خبرا أو تعبر عن رأيها فيه تجده مختلف تماما عن اسلوب فضائية أخرى.
4. احترام اسرار المهنة والمحافظة عليها، وهذا واجب خلقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، إضافة لكونه من مسؤوليات المهنة.
ثانيا: ضوابط اخلاقية:

1. النـزاهة وتقديم الصالح العام على المصالح الشخصية، والنزاهة هي البعد عن السوء، والترفع عن كل ما هو ذميم وقبيح، والبعد عن كسب المال بمهانة وإضرار بالآخرين، أو استغلال مهنة الاعلام لكسب الحرام، لذلك يجب أن نراعي في رأينا الحق وأن نبتعد عن بيع أنفسنا للآخرين وتطويع رأينا خدمة لهم، وإذا ما تعارض الصالح العام مع مصلحة شخصية فيجب التجاوز عن المصلحة الشخصية وتقديم الصالح العام.   

2. الحرص على احترام انسانية وكرامة البشر وعدم الاساءة الى سمعتهم، والمحافظة على خصوصية الافراد وعدم المساس بشؤونهم الخاصة ونشرها على الملأ، فقد جاء الإسلام الذي هو دين الاخلاق ليؤكد أصالة الكرامة الإنسانية، وليرسّخ في الإنسان إحساسه بكرامته، وليقوي تمسكه بها، وصونه لها، وذوده عنها، لأنها جوهر إنسانيته، ولبُّ بشريته، لذلك يجب أن يراعى ذلك عند استعمالنا لحرية التعبير عن الرأي وأن نبتعد عن كل ما يمس كرامة الإنسان، كما أكد الإسلام على خصوصية الإنسان، ودعا الى حفظ عورته، بل وجعل المحافظة على خصوصية الفرد من صفات المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته، يقول سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون﴾(النور:27) ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾ (الحجرات:12) وقال عزّ وجلّ: ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ (محمد:21).
ثالثا: ضوابط قانونية: لابد لتنظيم حرية التعبير عن الرأي وخاصة في مجال الإعلام من تقنين قوانين ناظمة تحفظ حقوق الجميع وتكون ضابطة لحرية التعبير لمنعها من الانفلات والاضرار بالغير، ومن هذه الضوابط:
1. الالتزام بأحكام القانون، فإذا ما شرعت قوانين ناظمة لحرية التعبير عن الرأي فعلى الجميع التقيد بها، ومن لا يتقيد ويخالف يكون عرضة للمسائلة القانونية، والمهم هنا هو ضرورة تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، عندها يكون القانون هو الفيصل في الحكم بين من يستعمل حقه للإضرار بالآخرين والمتضرر.
2. البعد عن السب والشتم والتشهير والاتهامات الباطلة، فالمسلم ليس بالسباب ولا الطعان ولا يكيل الاتهامات للآخرين بالباطل دون وجود أدلة دامغة.
3. الامانة العلمية في نقل الاخبار والمعلومات، فعند نقل خبر يجب نقله بصدق وأمانة وبتوثيق، 
4. عدم نشر او بث ما من شأنه التحريض على الاعمال غير القانونية ضد الاشخاص والجماعات والهيئات وغيره، والابتعاد عن نشر وبث اخبار ومعلومات عن اية قضية منظورة امام القضاء تحقيقا للعدالة وسير عمل القضاء دون تأثير مسبق.

رابعا: ضوابط اجتماعية: وأحيانا تفرض علينا حياتنا المجتمعية وضرورة تعاملنا مع بعضنا البعض تكوين ضوابط المرجع فيها المجتمع ووجوب مراعاته، ومن هذه الضوابط:
1. احترام مشاعر الرأي العام وحقوقهم ومصالحهم، ومراعاة القيم التي توافق عليها المجتمع، ومراعاة الثقافات المقبولة والسائدة في المجتمع.
2. احترام حقوق الانسان، ومبادئ التعاون بين الشعوب.

3. الابتعاد عن نشر ما يحض على الحروب ونشر الكراهية بين الشعوب لعرق او دين او طائفة او بلد.

4. البعد عن نشر الموضوعات الخليعة والمخدرات وغيرها من الامور التي تتعارض مع الاخلاق والقيم.

وعليه فإنّ حرية الرأي والتعبير التي تنطلق من هذه الضوابط والمحددات لها ثمار كثيرة، منها:

أولًا: أنها تعمق الثقة بين أفراد الأمة: فإن الوضوح يقتل الخلاف، والمصارحة تقضي على الدس والوقيعة، والصدق يعمر القلوب بالألفة والمحبة.

 ثانيًا: قوة بناء الأمة وتماسكها: لإن احتكاك الآراء وتعاون الناس يولد القرب بينهم، وتلاقح الأفكار يولّد التنوُّر والتقدم الحضاري، فيتشاورون ويتناصحون، وهذا يزيد من تماسكهم وتضامنهم لأن الاحتكاك بين المؤمنين يولّد نورًا ولا ريب أن اجتماع المواهب وتعاضدها يؤدي إلى خير كثير، وهذا بخلاف الخوف والكبت فإنهما يولدان التفكك والشك والريبة.

 ثالثًا: إن المرء متى أُعطِي الفرصة لإبداء رأيه في تقرير مصيره والمشاركة في صناعة القرار أدى ذلك إلى رقي في الأمة وتقدمها. فإننا نجني من وراء حرية التعبير الأفكار النيرة والآراء الصائبة، فلا تقدم الأمة على أمر إلا وتكون قد عرفت مصالحه وأدركت منافعه.

ضوابط وقيود حرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي: 
يقوم الإسلام كعادته في سائر السلوكيات على وضع ضوابط لمن يتصرف بها، وقيودا تحد من التصرفات، فهو ليس مع إطلاقها بشكل تام ولا مع تقييدها وتحديدها ولكن مع إعطائها وفق ضوابط وقيود تنظمها وتمنع استعمالها بطريقة خاطئة تضر بصاحبها وبالآخرين، لذلك تخضع حرية الرأي والتعبير في الاسلام لنوعين من الضوابط والقيود، قيد داخلي نابع من الضمير والنفس التي تشعر بمراقبة الله تعالى في جميع الحالات والاوقات، وقيد خارجي يتمثل بالقانون والتعليمات والانظمة والهيئات الرقابية، وهذه القيود انما تهدف لحماية الافراد وليس تقييدا لهم، وعليه فإن الاعلام الاسلامي منضبط بضوابط الشرع لأن المسلم مطالب بالانضباط بشرع الله في جميع احواله، ومن هذه الضوابط
:

1. التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم مخالفتها، وعدم تعدي حدود الله في القول والعمل، وحيثما يكون شرع الله والمصلحة العامة يكون النشر والبث او لا، انطلاقا من قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقـُولُوا الَّتِي هِـيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عـــَدُوًّا مُبِينًا﴾ (الاسراء: 53)، وعدم التعرض للذات الالهية والرسل عليهم السلام والاديان بالذم او السخرية والاستهزاء، وعدم تكفير الاخرين والافتراء عليهم في دينهم واخلاقهم، وعدم الدعوة لبدعة سيئة وتجميلها للناس والصاق بالدين ما ليس منه، وعدم التعبير عن رأي يخالف الشرع فالحق ما ورد في القران الكريم والسنة المطهرة وما اجمعت عليه الأمة، والبعد عن المجالات التي لا يقبل فيها ابداء الرأي، وهي كل أمر جاء الشرع بحكمه بدليل من الأدلة، سواء كان متعلقًا بالعبادات أو المعاملات أو العقوبات أو العلاقات الشخصِيَّة. فهذا ليس للإنسان فيه إلا أن يعمل بمقتضى الدليل ويتفقَّه فيه. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾(الاحزاب:36)، أما الامور المختلف فيها والتي لا تمس أركان العقيدة فيبدى فيها بالرأي والتحليل
، وعليه يجب أن يكون هدف الاعلامي وغايته رضى الله سبحانه وتعالى وخالصا لوجهه الكريم وخدمة مصلحة الاسلام والمسلمين، وان يشعر بمراقبته في جميع الاحوال والظروف وان يكون شعاره قول الله تعالـى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾(ق:18).
2. عدم اثارة النعرات الاقليمية والطائفية التي تسيء للنسيج الوطني وتولد الفرقة بين ابنائه، وعدم احداث الفتنة ومقاتلة المخالفين ومراعاة الضوابط الشرعية وقواعد اصول الفقه، واحترام ظاهرة الاختلاف في الرأي الهادف الى التوصل إلى الصواب والاتفاق، وعدم فرض الرأي بالقوة بل بالعقل والاقناع وبالتي هي أحسن، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾(النحل:125).
 واحترام النظام العام والآداب العامة والقيم الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسود المجتمع وتعبر عن ضميره، وإفساح المجال للمعارضة والإصغاء لهم، والدخول معهم في حوار علمي متزن يهدف الى الالتقاء على رأي صواب دون تجريح وتهجم وتعنت في الرأي.
3. الحرص على تحقيق المصالح ودرء المفاسد بعيدا عن البحث وراء الشهرة او النفع المادي فقط، فالمصالح منها ما هو معتبر وهي ما شهد لها الشرع، ومنها ماهي ملغاة وهي ما الغاها الشرع، ومنها المرسلة وهي التي سكت عنها الشرع، والتركيز على الامور الاساسية والهامة، وعدم اهدار الوقت بإثارة الموضوعات التافهة التي لاتسمن ولا تغني من جوع، وأن تكون حرية الرأي والتعبير وخاصة في الاعلام مبنية على العلم والفقه.

4. الموضوعية والامانة في القول والنقل وحسن الكلمة واستعمال القول الطيب والكلمة الطيبة، والبعد عن الهوى، قال تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة:83)، وقـال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾(التوبة:119)، وقال عزّ وجل: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَـانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ (الاسراء:53)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَدَقَةٌ"
.

5. مراعاة المسؤولية الاعلامية النابعة من ضميره وامام الله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾(ق:18)، وان يكون قوله سديدا، استجابة لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فوْزًا عَظِيما﴾(الاحزاب:70-71)، لذلك يجب توخي الدقة في نقل الخبر او المعلومة وضرورة التثبت من مدى صحتها وصدقها، وهنا يحرص الاعلامي على توثيق ما ينقل بوثائق او تسجيلات للرجوع اليها عند الضرورة، والتزام العدل في القول وعدم اللجوء الى الفجور في الخصام، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾(المائدة:8)، واحترام مصدر المعلومة، وعدم اللجوء لأساليب غير شرعية وقانونية واخلاقية من اجل الحصول على الاخبار والمعلومات كالتجسس والتنصت ودخول البيوت خلسة دون معرفة اهلها.

6. الصدق في نقل الخبر او المعلومة وعدم الافتراء وقول الزور، كون المسلم مطالب بالصدق في جميع أحواله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾(التوبة:119)، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا."
، ولأن ديننا الحنيف يقوم على التوثيق والتأكد من صحة الاخبار، قبل نقلها والاساءة للناس قبل الندم، يقول سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾(الحجرات:6)، والحرص على قول الحقيقة وعدم الخوف من النطق بها، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِذَا رَأَى أَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالًا فَلَا يَقُولُ بِهِ فَيَلْقَى اللَّهَ وَقَدْ أَضَاعَ ذَلِكَ فَيَقُولُ مَا مَنَعَكَ فَيَقُولُ خَشِيتُ النَّاسَ فَيَقُولُ أَنَا كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى."
، واعتماد النقد الموضوعي البناء الذي يهدف الى المصلحة العامة والقائم على الوقائع والادلة الصحيحة والصادقة
، وتصحيح اي خبر او معلومة، والتراجع عنها عند ثبوت عدم صدقها ودقتها، والاعتذار عن ذلك فورا.
 
7. التأدب في الحديث والطرح، وعدم استعمال اسلوب السب والشتم والطعن والافتراء والتضليل وفاحش القول مما يسبب الفساد والافساد، قال تعالى: ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾(الإسراء:53)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ."
، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلَا الطَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ."
، وقال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين، إحداها: إن لم تنفعه فلا تضره، والثانية: إن لم تسره فلا تغمه، والثالثة: إن لم تمدحه فلا تذمه، وعدم الغيبة والسخرية بالآخرين وكشف عيوبهم واسرارهم العائلية امام الناس، فعلى الاعلام الاسلامي أن يراعي حضارة الكلمة في خطابه، ووضاءة الصورة في عرضه، فيبتعد عن اسلوب السخرية والاستهزاء، والتهكم، واستعمال النعوت التي تمجها الآذان عند سماعها، علما بأنها ليست من قيم واخلاق المسلمين، ولا طروحات مفهومة لدى المسلمين ويسيء غير المسلمين فهمها فيلتقطها أصحاب الفكر الحاقد على المسلمين ويجيروها بمفهوم سطحي خاطئ للإساءة للإسلام والمسلمين
، وعدم ايذاء الاخرين واتهامهم بأمر يعاقب عليه القانون دون دليل قانوني معتبر، وعدم المساس بكرامة المواطن وحرياته الشخصية وسمعتهم ومصالحهم، وأن يكون القصد من بيان الرأي النصيحة الخالصة لا التشهير والانتقاص، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ."
.
8. التقيد بالتشريعات والقوانين القانونية الجزائية والمدنية النافذة التي تضبط حرية الرأي والتعبير في الاعلام عدم الاخلال بأمن البلد أو النظام العام، وخدمـة المصالح الاجنبية التي تضر بالمصلحة الوطنية، وبالضوابط والمبادئ والتعليمات المهنية واخلاقيات وشرف المهنة التي ترسخت عبر التجربة وتولد لدى الاعلاميين شعور عام بوجوب الالتزام بها والاحتكام لها ولما يترتب عليها من عقوبات.

9. الاهتمام بعمق الفكرة وغزارة المضمون وقوة الطرح والبعد عن السطحية والقشور والخداع والتزوير، يقول عبد الوهاب عزام: " احذر أن يكون همك العنوان، وقصدك الدوي والضوضاء، واجهد أن تُعنى بالفعل غير معني بالقول، وأن تطمح إلى الحقائق لا إلى الظواهر، وأن تحرص على أداء الواجب لا على الصيت، وأن تقصد وجه الله لا وجوه الناس. كن كتابًا مفيدًا وإن لم يكن له عنوان، ولا تكن كتابًا كله عنوان وليس وراء العنوان شيء."

10. عدم الحث على ما يسيء للبلد مثل الجريمة وتزيينها في عيون المتلقين والدعوة لها، والاضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد، مع تجنب بحث القضايا المنظورة امام القضاء لئلا يؤثر ذلك على سير المحاكمة واصدار الاحكام.
الخاتمة:
توصل الباحث الى النتائج التالية:

1. الحرية فطرة وغريزة تلقائية وجدت مع الإنسان منذ ولادته، وهي وسط بين نقيضين: التسلط والاستبداد والقهر والاستعباد والاحتلال والاستغلال والقيود والحواجز من جهة والفوضى والتسيب والتحلل والاستهتار من جهة أخرى، وبما أنها فطرة، والإسلام لا يتعارض مع الفطرة، فقد أولاها أهمية بجميع معانيها، وأرسى القواعد التأسيسية لها، وحث على الكثير من القيم والتوجيهات الناظمة لها، كونها أساس تقوم عليه الحياة وسبيل للنهوض بالمجتمع وزيادة انتاجيته وتحقيق معنى الحياة الإنسانية للإنسان حتى ينطلق بطاقاته المادية والنفسية لبناء مجتمع أفضل.

2. تعتبر حرية التعبير عن الرأي حق للإنسان في التفكير والنظر وابداء الرأي، ومن حيث الحكم الشرعي فهي واجب وفريضة على الحاكم والمحكوم معا، الحاكم مطالب بتنفيذها عن طريق مبدأ الشورى، وتحقيق العدل والنظام القضائي المستقل، ونشر العلم، وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي، وبكل وسيلة تمكّن من حرية التعبير وابداء الرأي، والمحكوم مطالب بإعمالها من خلال واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب النصيحة، فالأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

3. وحرية التعبير وابداء الرأي في الاسلام ليست نظريا وتنظيرا، بل جوهر وواقع ملموس في الحياة، دعا اليها القرآن الكريم وطبقها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع صحابته، رجالا ونساء، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده، وهي مضبوطة بضوابط شرعية وعقائدية وأخلاقية، والغاية من هذه الضوابط ضمان حسن ممارسة هذه الحرية، وقد برزت حرية الرأي والتعبير في الاسلام من خلال عدة قواعد وممارسات منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منع الكتمان، وجوب تبليغ الدعوة.

4. وجدت حرية التعبير والرأي منذ بدايات الخلق وقبل خلق سيدنا آدم عليه السلام، فرب العزة سبحانه وتعالى عندما أراد خلق آدم عليه السلام  اعطى للملائكة حرية الرأي والتعبير، وعبروا عن رأيهم بأحقيتهم بعمارة الكون والخلافة من وجهة نظرهم، وحتى ابليس اللعين عندما رفض سجود التكريم لادم بعد أن خلقه الله تعالى سأله رب العزة عن سبب عدم سجوده واعطاه حرية الرأي والتعبير، وفي قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع الهدهد وبلقيس مبادئ وقواعد وضوابط يمكن الاستنارة بها اليوم في وضع محددات وضوابط ومسؤوليات حرية التعبير والاعلام.
5. تقوم حرية الرأي والتعبير في الاسلام على حرية الاعتقاد والايمان للإنسان وتحمله لنتيجة قراره، وتعد حرية التعبير نتيجة طبيعية لحرية الاعتقاد التي تعتبر أول الحريات وأهما كون الحريات الاخرى تقوم عليها.
6. يختلف مفهوم حرية التعبير في الاسلام إذ تعتبر فريضة وليس حقا، انطلاقا من فرضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة الى دين الله ونشره، والنصيحة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة، وكذلك التعاون على البر والتقوى، والاعلام وسيلة من وسائل تحقيق ذلك.
7. لكل شخص الحق في أن يفكر، ويعتقد ويعبر عن فكره ومعتقده دون تدخل أو قيد أو مصادرة من أحد شريطة التزام الحدود العامة التي أقرتها الشريعة، ومن حق كل فرد ومن واجبه أن يعلن رفضه وإنكاره للظلم والفساد , وأن يقاومه ويتحدث عنه في حدود ما تسمح به الشريعة، كما من حق كل فرد نشر المعلومة والفكرة الحقيقية والصحيحة مالم يتعارض ذلك مع العقيدة الاسلامية والمعلوم من الدين بالضرورة، ولا يؤثر نشرها على أمن المجتمع والدولة.
8. تعتبر وسائل الاعلام قناة التعبير عن الرأي لذا ارتبط مفهوما بها، وكان الاعلام الاسلامي متصفا بالتوازن بعيدا عن التقييد والانفلات، فكان اعلاما يقوم على قاعدة الحرية وتحت قمة المسؤولية، ويقوم على الاخلاق ومحاسبة النفس والضمير والشعور بمراقبة الخالق سبحانه وتعالى، إضافة الى قيامه على قاعدة المحاسبة والمسائلة التي فرضتها الشريعة الاسلامية حفاظا على استمرارية الحياة البشرية.
9. الرسالة الاعلامية التي تنطلق من عقيدة الامة وقيمها وشريعتها هي التي تصلح لتكوين الرأي العام بعكس الرسالة الاعلامية القائمة على الفئوية والطائفية والاقليمية، الهادفة الى الافساد واشاعة الفاحشة والمعاصي.
10. تشترك حرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي مع حرية الرأي والتعبير في الاعلام بشكل عام في الضوابط التي تنظم العمل، ولكن يضاف عليها ضوابـط أملتها العقيدة الاسلامية والقيم والاخلاق، كالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم مخالفتها، وعدم تعدي حدود الله في القول والعمل، وعدم التعبير عن رأي يخالف الشرع، والحرص على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتخضع حرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي للمحددات التي تخضع لها جميع الافكار والاتجاهات في البلد الموجودة فيه، ولكن يضاف اليها محددات خاصة بحرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي مرتبطة بعقيدتنا الاسلامية وديننا الحنيف، إلا أنه يضاف لحرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي قيدا آخر وهو الرقابة الذاتية النابعة من الايمان بان الانسان مراقب من قبل الله تعالى على مدار الساعة، وأنه يسجل أعماله وسيحاسبه عليها يوم القيامة.
11. يقع في مقدمة مسؤوليات حرية الرأي والتعبير في الاعلام الاسلامي المساهمة في نشر الدعوة الاسلامية، ونشر الفكر الاسلامي المعتدل القائم على الوسطية بعيدا عن التطرف والانحلال، وتثبيت العقيدة الاسلامية في نفوس المسلمين، وتنوير المسلمين بأمور دينهم من مصادره الشرعية المعتمدة، وتكوين وعي لدى الناس بقدرة الشريعة الاسلامية على تنظيم شؤون الحياة، والعمل على تكوين رأي عام من منظور اسلامي، والحرص على التركيز على القيم والاخلاق والمبادئ الاسلامية النبيلة، والتصدي للافتراءات المغرضة والدعايات الكاذبة، التي يشنها أعداء الإسلام وخصومه، وتفنيدها والرد عليها بالعقل والحكمة، وكذلك التصدي للسلوكيات الخاطئة التي تصدر من بعض أدعياء الاسلام وتسيء للإسلام والمسلمين، وبيان زيفها وأنها لا تمت للإسلام بصلة وصولا الى تصحيح الصورة الحقيقية الناصعة للإسلام.
12. أسهم مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بوضع تعريف لحرية الرأي والتعبير من وجهة نظر اسلامية، ووضع بعضا من الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأي.
13. هدف الاعلامي الاسلامي وغايته رضى الله سبحانه وتعالى وتكون اعماله خالصة لوجهه الله الكريم وخدمة لمصلحة الاسلام والمسلمين، والمسلم يتقيد بالأخلاق والقيم والآداب التي بينها له دينه الحنيف ويلتزم بها في جميع الاحوال، لذلك عند تعبيره عن رأيه يتمثل هذه السلوكيات والاخلاق والآداب، ورقيبه في ذلك ضميره وشعوره بمراقبة الله تعالى له وتسجيل كل شيء عليه، ويحرص على قول الحقيقة وعدم الخوف من النطق بها، ويركز على الامور الاساسية والهامة، ولا يهدر الوقت بإثارة الموضوعات التافهة التي لاتسمن ولا تغني من جوع.
14. يعترف الاسلام بظاهرة الاختلاف في الرأي الهادف الى التوصل إلى الصواب والاتفاق، وعدم فرض الرأي بالقوة بل بالعقل والاقناع وبالتي هي أحسن، لذلك يجب تقبل الرأي والرأي الآخر، واعطائهم فرصة التعبير عن الرأي، ومحاورتهم بالعقل والمنطق والتي هي أحسن، وحتى إن اختلفت مع الاخر بالرأي فيجب ان تحترم مشاعره ورأيه ولا تسخر منه وتستعدي المجتمع عليه.
ويوصي الباحث بما يلي:
1. القيام بالمزيد من الدراسات والابحاث النقدية الفاحصة لوسائل الاعلام والاتصال الاسلامي لتعظيم الايجابيات وتثبيتها والكشف عن السلبيات والعمل على تجنبها.

2. اجراء المزيد من الدراسات التأصيلية للنظام الاعلامي في الشريعة الاسلامية لبيان مزاياه لإفادة المؤسسات الاعلامية في المجتمعات الاسلامية في وضع نظام اسلامي متكامل للمؤسسات الاعلامية الاسلامية.

3. ضرورة واهمية التزام وسائل الاعلام والاتصال الاسلامية بالضوابط الشرعية لحرية الرأي والتعبير.

4. اهتمام وسائل الاعلام والاتصال الاسلامية بقواعد الشرع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة وتقديم المشورة، وجلب المصالح ودرء المفاسد وقواعد اصول الفقه الاخرى.
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